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  مقدمة
  الأعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ الحمد الله القائل

الحمد الله الذي رغبنا في أن نقص القصـص للاعتبـار والاتعـاظ    
ها وخاصة إذا كانت لنا أحوال مشاة والتفكر فيها والاستفادة من

  فنقتاد بأصحاب هذه القصص
والصلاة والسلام على رسول االله الذي وضح لنا القصـص الـتي   

  قصها االله علينا في القرآن 
  وأمه هاجر عليه السلامبن إبراهيم  اعيلوهذه الرسالة هي قصة إسم

  
  كتبها

  طالب عبد القادر بن محمد بن حسن أبو
  

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

  قصة 

  بن إبراهيم عليه السلام ل إسماعي
  وأمه هاجر

من بلاد  أهل بيته مهاجراًب الخليل عليه السلام إبراهيم نبي االله خرج
ملك مشهور  في ذلك الزمانمصر  على حتى قدم مصر وكان قومه

  )١(  عمرو بن امرىء القيس بن مايلون بن سبأ اسمه بالظلم
،  ٢لحسنوكانت سارة من أحسن النساء وجهاً قد أعطيت شطر ا

وشاهدها الرجل الذي كان يبيع القمح لإبراهيم وهي تطحن فـنم  
نزل ها هنا بأرضك رجلاً معه : فقال له،  ٣على إبراهيم عند الملك

امرأة من أحسن النساء ولا ينبغي أن تكون لغيرك ، فلما وصفت 

                                                 
لأخيه على مصر، أن فرعون مصر هذا كان أخاً للضحاك الملك المشهور بالظلم، وكان عاملاً  قيل١,

  .ويقال كان اسمه سنان علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح
  ’’أعطي يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة‘‘ وعند أبي يعلى ، مسلم   ٢
  نقله من كتاب التيجان ٣/٤٥١ابن حجر في الفتح  ٣



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

: من هذه التي معك ؟ قـال  : لهذا الطافية أرسل إلى إبراهيم فقال 
. في الإسلام ، وتخوف إن قال هي امرأتي أن يقتلـه   يعني )٤( أختي

يصلي الله عـز وجـل،   إبراهيم قام فأُرسل إليها فأتي ا للملك ، و
ويسأله أن يدفع عن أهله، وأن يرد بأس هذا الـذي أراد أهلـه   

لما رآهـا لم يتمالـك أن   ، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها  .بسوء
   ٥بسط يده إليها

كنت تعلم أني آمنـت بـك وبرسـولك     فدعت وقالت اللهم إن
فقبضت  ٦وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر

واختنق حتى صار كأنـه مصـروع يـركض    ، يده قبضة شديدة 

                                                 
إني «: ين دعي إلى آلهتـهم، فقـال  قوله ح: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات{: قال رسول االله  ٤

} ثلاث كـذبات كلـهن في االله  ،  إا أختي: سارةعن ، وقوله  بل فعله كبيرهم هذا: ، وقوله سقيم
  ١٧ورسالة علاج الكذب بتحري الصدق للمؤلف ص  ٣٣٥٨أنظر البخاري 

  ١٥/١٢٣مسلم  ٥
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح  ٦
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فـدعت  ، فقال لها ادعي االله أن يطلق يدي ولا أضرك ،   ٧برجله
فأرسـل االله يـده   ، االله قالت اللهم إن يمت يقولوا هي التي قتلته 

، ثم تناولها الثانية فقبضت يده أشد مـن القبضـة الأولى   ، وأطلق 
  فأطلق ، فدعت االله ، فقال لها ادعي االله أن يطلق يدي ولا أضرك 

وقال له إنك لم تـأتني  ،  ٨لذي جاء ا.فدعا بعض حجبته ودعا ا
بإنسان ، إنما أتيتني بشيطان ، وكانوا قبل الإسلام يعظمـون أمـر   

وقع من خوارق العادة مـن فعلـهم   الجن جداً ويرون كل أن ما 
وتصرفهم ولما وقع له من الصرع بسببها عظم أمرها فقال أرجعوها 

وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمهـا أن  ، إلى إبراهيم وأخدمها هاجر 
، وقال هذه لا تصلح أن تخـدم نفسـها   ، تخدم نفسها في الطحن 

وكانت هاجر مـن قريـة   ، أخرجوها من أرضي وأعطاها هاجر 

                                                 
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح  ٧
  مسلم  ٨
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قبل أن يستولى على مصر  ٩يد مصر كان أبوها من ملوك القبطبصع
  ابن سبأ 

فحفظ االله سارة التي حفظت االله لحفظهـا فرجهـا ونفسـها الله    
ولزوجها حفظها االله فلم يمكن الفاجر من أن ينـال منـها شـيء    

  وأرجعها االله لزوجها ومعها هاجر هدية لتكون آمة لها 
وقالت ١٠وكان إبراهيم يصليفأتت سارة إلى إبراهيم ومعها هاجر 

  له رد االله كيد الكافر الفاجر واخدمني هاجر 
رجع الخليل عليه السلام من بلاد مصر وصحبتهم هاجر القبطية و

  فترل أرض فلسطين وأقام بجيرون بين الرملة وإيليا  .المصرية
   ووسع عليه في المال والخد

  عليه السلام ونشأتههاجر ومعانتها في ولادة إسماعيل 
                                                 

 ٣/٤٥٣جر في الفتح ابن ح ٩
أمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم نحى إبراهيم ‘‘ابن حجر ذكر من كتاب التيجان أن الملك لما  ١٠

إلى خارج القصر وقام إلى سارة، فجعل االله القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية فصار يراهما ويسمع 
 ٣/٤٥٤الفتح ’’ كلامهما
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ولمـا كـان   . ذرية طيبـة  ربه أن يرزقهسأل إبراهيم عليه السلام 
لإبراهيم ببلاد المقدس عشرون سنة قالت سارة لإبـراهيم عليـه   

لعل االله  إن الرب قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هذه: السلام
  .منها ولداً كيرزق

وكانت هاجر جارية ذات هيئة فلما وهبتها سارة لإبراهيم وكانت 
 دخل إبراهيم عليـه السـلام  د منعت الولد حتى أسنت ، سارة ق
رأت سارة أن هـاجر  ، فحين دخل ا حملت منه فلما حملت اجر

ها، فغارت منها سارة فشكت ذلـك  يارتفعت نفسها وتعاظمت عل
إفعلي ا ما شئت، فخافت فهربت فترلـت  : إلى إبراهيم، فقال لها

لا تخافي فإن االله جاعل : فقال لها ملك من الملائكة. عند عين هناك
من هذا الغلام الذي حملت خيراً وأمرها بالرجوع وبشـرها أـا   
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ويكون يده على كل الناس ، ويد الكل . ستلد ابناً وتسميه إسماعيل
  )١١(.فشكرت االله عز وجل على ذلك. به، ويملك جميع بلاد أخوته

  .)١٢(ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام
وأول  بكـره فكان   )١٣(م من العمر ست وثمانون سنةولدته ولإبراهي

  ولده

قد استجبت : قال لهفولما ولد إسماعيل أوحى االله إلى إبراهيم يبشره 
ويولد له  )١٤( لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ويمنته جداً كثيراً

                                                 
محمد صلوات االله وسلامه عليه؛ فإنه الـذي بـه سـادت     وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده ١١

العرب، وملكت جميع البلاد غرباً وشرقاً، وآتاها االله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤت أمـة  
من الأمم قبلهم، وما ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرسل، وبركة رسالته ويمن بشارته وكمالـه  

  .لجميع أهل الأرضفيما جاء به، وعموم بعثته 
إذا استفتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن لهم : " و لهذا قال النبي ، صلى االله عليه و سلم  ١٢

  . ، يعني ولادة هاجر " ذمة و رحماً 
  .قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة ١٣
  .، ويولد له اثنا عشر عظيماً، وأجعله رئيساً لشعب عظيموفي البشرة  ١٤
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وأدركـت سـارة   . اثنا عشر ولدا ، ويكون رئيساً لشعب عظيم 
علـى  اشتدت غيرة سارة إخراجها و الغيرة من هاجر وطلبت منه

فأخرجتـها   على هاجرسارة غضبت حتى  هاجر لما ولد لها إسماعيل
اتخذت هاجر منطقا فشدت به فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها، و

فـأمر  ،  وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سـارة 

                                                                                                             
بشارة ذه الأمة العظيمة، وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون الاثنا عشر، وهذه أيضاً 
. »كلـهم مـن قـريش   «. »يكون اثنا عشر أميراً«: قالصلى االله عليه وسلم عن النبي فالمبشر م 
  .» الصحيحين«أخرجاه في 
  .»من قريش لا يزال هذا الأمر قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم«: وفي رواية

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضاً، ومنهم : فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة
  .وليس المراد أم يكونوا اثني عشر نسقاً بل لا بد من وجودهم. بعض بني العباس

لب وآخـرهم  وليس المراد الأئمة الاثني عشر الذي يعتقد فيهم الرافضة،الذين أولهم علي بن أبي طا
المنتظر بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون فإن أولئك لم يكن فيهم أنفـع  
من علي وابنه الحسن بن علي، حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية، وأخمد نار الفتنة وسكن رحـى  

 أمر من الأمور وأما ما في. الحرب بين المسلمين، والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة
يعتقدونه بسرداب سامرا، فذلك هوس في الرؤوس، وهذيان في النفوس، لا حقيقة له ولا عـين ولا  

  .أثر
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تثقب أذنيهـا،   سارة ألا تقطع أعضائها حتى لا تشينها بل الخليل 
  .قسمها بذلك تخفضها فتبرو

فكانت أول من ثقبت أذا من النساء ، وأول من طولت ذيلـها  
  فمن ثم خفض النساء  أول من اختتن من النساء ،و

وقالت لا تساكنني الخليل أن يغيب وجهها عنها، من  سارةوطلبت 
رج فأراد االله أن يفصل بينهما فأوحى االله إلى إبراهيم إن يخ، في بلد

وليس بمكـة يومئـذ   ١٥حملوا على البراقفوأمه إلى مكة بإسماعيل 
ترضعه حتى وضعهما عند نبت ، جاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر 

البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ 
أحد، وليس ا ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر، 

  .وسقاء فيه ماء
وولى ظهره عنـهما   بمكة ده إسماعيل وأمه هاجرإبراهيم ول لما ترك

يا إبراهيم أيـن تـذهب   : قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه، وقالت
                                                 

  لسان العرب مادة برق. البراق دابة الأنبياء تشبه البرق في سرعتها   ١٥
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وتتركنا ذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ يا إبراهيم أين 
فلما مضى نادته هاجر  تذهب وتدعنا ها هنا وليس معنا ما يكفينا؟

ليس فيها زرع ولا ضـرع  يا إبراهيم من أمرك أن تتركنا بأرض : 
وجعل لا يلتفت إليهـا،   فقالت له ذلك مراراً،ولا ماء ولا زاد ؟ 

آالله أمرك ـذا؟  : لم يجبها فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت لهو
  ثم رجعت. االله إذن لا يضيعنا: قالت. ربي أمرني نعم: قال

ل فانطلق إبراهيم، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه اسـتقب 
ربنآ إِنى {: بوجهه البيت، ثم دعا ؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال

حـتى   ).إبراهيم(} ) ٣٧(أَسكَنت من ذُريتى بِواد غَيرِ ذى زرعٍ 
  قوله

لَعلَّهم  لثَّمرٰتٱمن  رزقْهمٱتهوِى إِلَيهِم و لناسِٱمن  دةًأَفْئ جعلْٱفَ {
كُرشإبراهيم(} ) ٣٧(ونَ ي.(  

  أصل السعي
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أم إسماعيل ترضع وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما  وجعلت
في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظـر إليـه يتلـوى    
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقـرب جبـل في   
الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هـل تـرى   

من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي  هبطتف. تر أحداًأحداً؟ فلم 
رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان اهود، حتى جاوزت 

لم الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً؟ ف
  افلذلك سعى الناس بينهم.  تر أحداً، فعلت ذلك سبع مرات

  أصل فلق زمزم
إن كان عنـدك  أغث : ت صوتاً فقالتأشرفَت على المروة سمع لما

، فبحثَ بعقبـه أو   عند موضعِ زمزمجبريل ، فإِذا هي بالملَك خير 
ناحهالماءُ ،على الأرض  بج وتقـول    حتى ظهر وضـهحلَت تفجع ،

، وجعلت تغرِف من الماءِ في سقائها وهو يفور بعـدما   بيدها هكذا
غرِفت  
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م إسماعيلَ لو تركَت زمزم أو لو لم تغرِف من الماء لكانت يرحم االله أ
لا : فقال لها الملَـك  فشرِبت وأرضعت ولَدها. ١٦زمزم عيناً معيناً

، وإنَّ  ، فإِنَّ ها هنا بيت االله يبني هذا الغلام وأبوه١٧ تخافوا الضيعة
  االله لا يضيع أهلَه

، أنه سوف يبني البيت هو وأبوه ،  واطمأنت على ابنها ذا الخبر
فهذه قصة فلق زمـزم الـتي   ، فعلمت أن ابنها سيكبر ويترعرع 

كانت منة من االله لهذه المرأة التي أخلصت في تفـويض أمرهـا الله   
  وطاعته في مقامها مع ولدها في هذا الوادي الذي لم يكن به أنيس 

الأرضِ كالرابية ١٨وكان البيت مرتفعاً من ـذ   ، تأتيهالسيولُ فتأخ
وشماله عن يمينه    

                                                 
  أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض ١٦
 ’’لى أهل هذا الوادي ظمأ فإا عين يشرب ا ضيفان االله لا تخافي ع“ ’’ ء لا تخافي أن ينفد الما“  ١٧
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح ’’فقالت بشرك االله بخير“ 
بعث االله جبريل إلى آدم “،  عبد الرزاق’’بنته الملائكة قبله : ، وقيل أن آدم أول من بنى البيت“  ١٨

أول الناس وهذا أول بيـت وضـع    ثم أمره بالطواف به وقيل له أنت ، فأمره ببناء البيت فبناه آدم



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

،  ذي بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشـراب غتتهاجر كانت و
، فترَلوا  مقبِلين من طريقِ كَداء ، ١٩حتى مرت م رفقة من جرهم

إِنَّ هذا الطائر لَيـدور  : ، فقالوا ، فَرأوا طائراً عائفاً في أسفَلِ مكةَ
، فأرسـلوا جريـاً أو    ا الوادي وما فيه ماء، لَعهدنا ذ على ماء

، فـأقبلوا وأم   ، فرجعوا فـأخبروهم بالمـاءِ   جرِيينِ فإِذا هم بالماء
،  نعم: أتأذَنين لنا أن نترِلَ عندك ؟ فقالت: إسماعيلَ عند الماء فقالوا

ووجدوا أن أم إسماعيـل   .نعم: قالوا،  ولكن لا حق لكم في الماء
، وشـب   ، وأرسلوا إلى أهليهم فترلوا معهـم  فترَلوا نس تحب الأ

حـتى  ،  لم يكن لسان أمه وأبيه عربياو،  الغلام وتعلَّم العربيةَ منهم
                                                                                                             

، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى  لما كان زمن الطوفان رفع البيت“،  البيهقي’’للناس 
ذكر الروايات ،  ٣/٤٦٣ذكر هذه الرواية ابن حجر في الفتح ، ’’ بوأه االله لإبراهيم وأعلمه مكانه

   ٥١٠وضعفها الألباني في الثمر المستطاب 
، وكان جـرهم وأخـوه    هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح جرهم ١٩

، وكان رئيس جرهم مضاض بن عمـرو ورئـيس    قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن
ذكر هـذا  ،  وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة، قطورا السميدع ويطلق على الجميع جرهم 

 ٣/٤٦٤ابن حجر في الفتح 

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

أول من فتـق االله لسـانه    إسماعيلسار أفصح من جرهم بالعربية ف
   ٢٠بالعربية المبينة

  قصة ذبح إسماعيل
تفقد ولـده وأم  كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يو

هاجر كل شهر على إسماعيل وأمه كان يزور ف )٢١( ولده ببلاد فاران
ينظر ل البراق يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في مترله بالشام

وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشـي  إسماعيل كبر ولما في أمرهما 
مع أبيـه في أمـور   يتحمل السعي  وأصبح، شب وارتجل  معه وقد
  عينا له على أعمالهدنياه م

  بن ثلاث عشرة سنةإسماعيل يومئذ فآما الاختبار العظيم وكان 

                                                 
  ٣/٤٦٤حسن هذه الرواية من كتاب النسب ابن حجر في الفتح  ٢٠
  أرض الحجاز ٢١



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

} هعلَغَ ما بٱفَلَمىعأي شب وصار يسعى ) ١٠٢: الصافات(}  لس
لما أطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمـل،  أي  ،في مصالحه كأبيه

  . ه هذارأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولد
  يوم التروية أصل سبب تسمية 

رأى إبراهيم في ليلة التروية كأن قائلا يقول إن االله يأمرك بـذبح  
من االله أم حلم رؤية  هابنك فلما أصبح روى في نفسه أي فكر أهذ

   ٢٢من الشيطان فسمي يوم التروية
  يوم عرفة أصل سبب تسمية 

الوعد فلما أصبح فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له 
  عرف أن ذلك من االله فسمي يوم عرفة 

هذا اختبار من االله عز وجل لخليله في فكان » رؤيا الأنبياء وحي«و
أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر، وقـد طعـن في   
السن، بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر، وواد ليس بـه  

                                                 
  وأيضاً لأن هذا اليوم كان يتزود فيه الحجاج بالماء قبل ذهام إلى عرفة ٢٢

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

ع، فامتثل أمر االله في ذلـك،  حسيس ولا أنيس، ولا زرع ولا ضر
  وتركهما هناك ثقة باالله وتوكلاً عليه

  .فجعل االله لهما فرجاً ومخرجاً، ورزقهما من حيث لا يحتسبان
ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده ، وهو بكره ووحيده الذي ليس 

  .له غيره، أجاب ربه وامتثل أمره، وسارع إلى طاعته
  يوم النحرأصل سبب تسمية 

  رمي جمرة العقبةأصل 
فقال أيـن ذهـب   في صورة رجل ثم أتى أم الغلام  الشيطانوتمثل 

قال فإنه لم يغـد بـه    ٢٣إبراهيم بابنك قالت غدا به لبعض حاجته
قالت ولم يذبحه قال زعم أن ربه أمره  ٢٤لحاجة إنما ذهب به ليذبحه

ذهـب  والشيطان فيئس منها بذلك قالت فقد أحسن أن يطيع ربه 
  ال للغلام أين يذهب بك أبوك قال لبعض حاجته في أثرهما فق

                                                 
  ١٥/١٠٤القرطبي  ٢٣
  ٤/٣٣٦ابن كثير ،  ١٥/١٠٥القرطبي  ٢٤



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

نه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليـذبحك قـال ولم   إقال 
االله لئن كان االله تعـالى   يذبحني قال يزعم أن ربه أمره بذلك قال فو

ولحق بإبراهيم عليه الصـلاة  ، أمره بذلك ليفعلن فيئس منه فتركه 
الشيطان قد جاءك في منامك  تريد واالله لأظن أنوالسلام فقال أين 

فأمرك بذبح ابنك فعرفه إبراهيم فقال إليك عني عدو االله فـو االله  
  لأمضين لأمر ربي 

ورماه إبراهيم بسبع حصيات عند  ٢٥فلم يصب الملعون منهم شيئاً
  جمرة العقبة حتى ذهب 

  أصل رمي الجمار الثلاثة
نـد جمـرة   لما أتى إبراهيم خليل االله المناسك عرض له الشيطان عو

   ٢٦العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض
                                                 

   ١٥/١٠٥القرطبي  ٢٥
 الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعونال وقرفعه ابن عباس إلى النبي صلى االله عليه وسلم  ٢٦
وصححه الألباني في الترغيـب  ، وصححه ووافقه الذهبي   ١/٤٦٦الحاكم ،  ٢٩٦٧ابن خزيمة  ٠

  والرمي الآن بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ١١٥٦

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى سـاخ في  
  الأرض 

ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى سـاخ في  
   الأرض

  فكانت هذه قصة رمي الجمار بمنى، ومضى إبراهيم لأمر االله 
  أصل سن الذبح 

صبر طاعة الله تعالى وطاعة واللد اهيم قد وجد من ابنه الجوكان إبر
ليكون أطيب لقلبه أمر ربه عرض على ولده على صغر سنه فبيه لأ

يٰبنى إِنـى  {: فقال له  وأهون عليه من أن يأخذه قسراً ويذبحه قهراً
  ).١٠٢: الصافات(} ماذَا ترىٰ  نظُرٱأَنى أَذْبحك فَ لْمنامِٱأَرىٰ فى 

وقر عينه وهو يقول له امضي لمـا  سر والده فالغلام الحليم،  فبادر
من  للَّهٱما تؤمر ستجِدنِى إِن شآء  فْعلْٱيٰأَبت { أمرت به وطع ربك

ٰـبِرِينٱ وهذا الجواب في غاية السـداد  ). ١٠٢: الصافات(}  لص



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

ا أمرك االله أمض لمقال إسماعيل لأبيه  .والطاعة للوالد ولرب العباد
  من ذبحي سأصبر وأحتسب ذلك عند االله عز وجل

استسـلما وانقـادا   ) ١٠٣: الصافات(} ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما {
أمر االله تعالى وإسماعيل طاعة الله ولأبيه أي استسلما  أمتثلإبراهيم 

. أي ألقاه على وجهـه } وتلَّه للْجبِينِ {. لأمر االله وعزما على ذلك
سمى إبـراهيم  وذبحه  ليذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حاأراد أن و

 علـى حلـق   السكين إبراهيمأمر و. وكبر، وتشهد الولد للموت
مـن   يحةقبته صفروبين  السكين فلم تقطع شيئاً جعل بين إسماعيل

  ٢٧سنحا
 لرؤيآٱأَن يٰإِبرٰهيم قَد صدقْت {: فعند ذلك نودي من االله عز وجل

ا كَذَلزِى إِنجن ٱكسِنِينح١٠٥، ١٠٤: الصافات(} ) ١٠٥( لْم (
قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرتك إلى أمـر  : أي

ربك، وبذلك ولدك للقربان، كما سمحت ببدنك للنيران، وكمـا  
                                                 

 ابن كثير في قصص الأنبياء عند قصة الذبح ٢٧

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

ٰـذَا لَهـو  {: للضيفان ولهذا قال تعالى مبذولمالك  لاَء ٱإِنَّ هلْـب 
  .الاختبار الظاهر البين: أي) ١٠٦: اتالصاف(} ) ١٠٦( لْمبِينٱ

من إقدمه على المكاره بصبر وشجاعة هو وابنه بالتطبيق العملـي  
لتنفيذ أمر االله لذلك صرف االله عنه المكاره والشدائد وجعل لهمـا  
من أمرهما فرجاً ومخرجاً وكان االله قد شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم 

، ولده وعرفه على ذلك صرفه إلى الفداء ليثيب لإبراهيم على ذبح 
وهذا هو البلاء الواضح الجلي ولم يكن في سرعة الاستسلام لهـذا  
الذابح المتدفق رحمة على ولده بأعظم من الذبيح المستسلم لأعظم 
مكروه في الدنيا فكلاهما بلغا قمة الاستسلام والطاعة لرمـا في  

رد االله  أعظم اختبار كانت النتيجة بعدما ردا قلبيهمـا  إلى االله أن 
ٰـه بِذبحٍ عظيمٍ { ٢٨إسماعيل إلى أبيه لذا نزل الفداء نيفَد١٠٧(و (

أي وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره االله تعالى ) ١٠٧: الصافات(} 
كان يرتع في الجنة  كبش أبيض أعين أقرن، وهو له من العوض عنه

                                                 
   ٢/٣١٦حنبكة  ٢٨



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

 جبل ثبير الذي يطل على منىهبط عليه من . وكان عليه عهن أحمر
فذبحه بمنى ، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم من الجهة الشمالية لها 

وذبحـه إبـراهيم    ٢٩فكان مخزوناًُ حتى فدي به إسماعيل فتقبل منه
  بذبح عظيمإسماعيل فدي ف

  )٣٠(سمي يوم النحر وسن الذبح لنا من ذلك اليوم الذي 
 ثم أوحى االله إلى إبراهيم أن هذه الأرض أرض الكنعانيين التي أنت

  ا ، ملكتها لك ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض 
أوحى االله تعالى إلى إبراهيم الخليل، فأمره أن يمد بصـره وينظـر   و

شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها 

                                                 
  ١٥/١٠٤القرطبي  ٢٩
وكانت قريشاً توارثوا قـرني   معلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى يبس هرأسا الكبش الذي ظل هذ٣٠

إلى أن بعث االله رسول االله صـلى   ٣٠الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل
 أول الإسلام االله عليه وسلم 

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

لك ولخلفك إلى آخر الدهر، وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعـدد  
  )٣١(.تراب الأرض

  بعد وفاة أمه هاجرإسماعيل وزواجه 
أنفَسهم وأعجبهم حـين  ف، وكان إسماعيل قد شب مع أبناء جرهم 

بامرأة منهم ش جوهزو ت. ، فلما أدركإِسماعيـل  هاجر ومات أم 
)٣٢(هرِكتت عطالإسماعيلُ ي جزوما تبعد جـد   ، فجاء إبراهيمفلم ي ،

عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيـل   وهي، فسألَ امرأته  إسماعيل
وكان إسماعيـل يخـرج    خرج يبتغي لنا: عنه فقالت )٣٣( ،العماليقي

أول من ركب الخيل وكانت قبـل ذلـك   يتصيد ثم يرجع وكان 

                                                 
ويؤيد .ا في هذه الأمة المحمديةوهذه البشارة اتصلت ذ الأمة، بل ما كملت ولا كانت أعظم منه ٣١

إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى «: ذلك قول رسول االله 
 .»لي منها

 ودفنها إسماعيل ودفن هو معها في حجر إسماعيل ٣٢
الخـبر   إبراهيم رآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بأن يحول عتبة بابه ، فلما قصت على إسماعيل ٣٣

 والوصية قال ذلك أبي يأمرني أن أطلقك فطلقها



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

عن عيشـهم وهيئتـهم   إبراهيم سألها و )٣٤(وحوشاً فأنسها وركبها 
نحن ،  نحن بشر ليس عندي ضيافة :فقالت وقال هل عندك ضيافة

،  أما الطعام فلا طعام: ، فشكت إليه جهدا فقالت في ضيق وشدة
  فلا تحلب إلا الشخب وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ ةوأما الشا

. فإِذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبةَ بابه: قال
؟  هل جاءكم مـن أحـد  : فلما جاء إسماعيلُ كأنه آنس شيئاً فقال

، فسأَلَنا عنك كالمستخفة بشأنه  نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا: قالت
: قـال . ، فأخبرته أنا في جهد وشدة ، وسألني كيف عيشنا فأخبرته

،  ، أمرني أن أقرأ عليك السـلام  نعم: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت
،  ، قد أمـرني أن أُفارِقَـك   ذاك أبي: قال. غَير عتبةَ بابك: ويقول

كي بأهلى ، فطلَّقَها الحَقمنهم أخر فلَبِـثَ عنـهم   )٣٥( ، وتزوج ،
                                                 

  .»اتخذوا الخيل واعتقبوها فإا ميراث أبيكم إسماعيل«: قال رسول االله ٣٤
جاء إبراهيم إلى بيت إبنه فتسهلت له بالإذن وأحسنت التحية وقربـت الوضـوء والطعـام ،     ٣٥

إسماعيل الوصية قال ذلك أبي يأمرني فأوصاها لإسماعيل بأني قد رضيت عتبة بابك ، و لما قصت على 
 ولدت له اثنى عشر ولداً ذكراًبإمساكك فأمسكها و

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

، فدخلَ على امرأتـه   ، ثم أتاهم بعد فلم يجِده إبراهيم ما شاءَ االله
: فسألها عنه فقالـت ، وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي

،  ذهب ليتصيد وهو يجيء الآن إن شاء االله تعـالى . خرج يبتغي لنا
كيف أنتم ؟ وسألها عـن عيشـهم   : فقال لها. فانزل يرحمك االله 

مـا  : فقـال . ، وأثنت علـى االله  نحن بخيرٍ وسعة: وهيئتهم فقالت
كم ؟ قالتطعام :اللحم .كم ؟ قالتقـال . المـاء : قال فما شراب :

  .اللّهم بارك لهم في اللحم والماء
حب ئذلو لم ، ولو كان له ولم يكن لهم يومخدعا لهم فيه، فهما لا ي

قاهوافبغيرِ مكةَ إلا لم ي ئـي  : قال. عليهما أحداقر كفإِذا جاءَ زوج
هـل  : فلما جاءَ إسماعيلُ قال. عليه السلام، ومريه يثبت عتبةَ بابه

نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليـه  : أتاكم من أحد ؟ قالت
: قال. ، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخيرٍ هفسألني عنك فأخبرت
، ويـأمرك أن   ، هو يقرأُ عليك السلام نعم: فأوصاك بشيءٍ قالت



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

. ، أمرني أن أمسِكَك ، وأنت العتبةَ ذاك أبي: قال. تثبِت عتبةَ بابِك
  . ثم لَبِثَ عنهم ما شاءَ االله

 هبشـر تمائـة سـنة   ابن عشرين ووهو براهيم جاءت الملائكة لإو
الحمد الله الـذي  : " بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق قال 

  " .وهب لي على الكبر إسماعيل و إسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
فقال االله قـد  . ليت إسماعيل يعيش قدامك: وقال إبراهيم الله تعالى

استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته جداً كثيراً، 
  .اثنا عشر عظيماً وأجعله لشعب عظيمويولد له 

أمر االله إبراهيم ببناء بيت يعبد فيه ويذكر ، ولم يعـرف   ذلكوبعد 
مكانه وبعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع وكـان إبـراهيم   

  عيل لزيارته ايعتاد إسم
  بناء البيتوالأمر بإبراهيم وإسماعيل 

  أصل الطواف بالبيت

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

يلُ يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من بعد ذلك وإسماعإبراهيم جاء و
ممزقام إليه ز ا رآهفلم ،   لَـدلَد والوبالو الوالد عصنعا كما ينفص ،

فاصنع مـا  : قال. ، إن االله أمرني بأمر يا إسماعيلُ: ثم قال. بالوالد
  وأعينك: وتعينني ؟ قال: قال. أمرك ربك

وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَـانَ   {إبراهيم مكان البيت  وأرشد االله تعالى
فإن االله  قالو،  إلى أكمة مرتفعة إبراهيم وأشار ] ٢٦الحج [ } ٱلْبيت

وبعث االله ريحاً فكشف لهما ما حـول  ،  أمرني أن أبِني ها هنا بيتاً
هـبط   الكعبة عن أساس البيت الأول الذي بناه آدم لما أمره ربه لما

من الجنة وقال له يا آدم اذهب فابني ليّ بيتاً وطف بـه واذكـرني   
عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي وضرب جبريل بجناحه 
الأرض فأبرز لآدم عن أس ثابت بالأرض السابعة السفلى وقذفت 
إليه الملائكة الصخر وبناه وكان يطوف به والمؤمنين من ولـده إلى  

ق فرفع االله البيت وبوأ مكانه لإبراهيم ورفع زمن الطوفان من الغر
مـن   ٱلْقَواعدوإِذْ يرفَع إِبراهيم  {إبراهيم هذه الأسس قال تعالى  



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

تييلُ  ٱلْباعمإِسفجعل إسماعيل يأتي بالحجارة  ] ١٢٧: البقرة[} و
وإبراهيم يبني ونزل جبريل بالحجر الأسود إلى إبراهيم فوضـعه في  

الذي عليه وارتفع البناء وجاء إسماعيل بحجر المقام ووضـعه  مكانه 
لأبيه فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ولم يعينهما أحد 

فجعلا يبنيان حتى يدورا حول ، في البناء رغم وجود قبيلة جرهم 
}  لـيم ٱلْع ٱلسميعربنا تقَبلْ منآ إِنك أَنت  {البيت وهما يقولان  

  ٣٦هذا هو الأصل في الطواف بالبيت]  ١٢٧: البقرة[
 الكعبة أول بيت وضع للبركة والهدى لعمـوم النـاس   فأعادا بناء

إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّـةَ مباركـاً وهـدى    {.كةبم
 ينٰـلَم ٩٧: آل عمران(} ) ٩٦(لّلْع (  

  أصل التلبية في أداء الحج
  وأمر االله إبراهيم إن ينادي في الناس فقال تعالى 

  ]٢٧الحج [} يأْتوك رِجالاً  ٱلْحجبِ ٱلناسِوأَذِّن فى  {
                                                 

  وأصل الطواف قبل إبراهيم آدم عليه السلام وقبله صنع الملائكة حول العرش ٣٦

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه 
، من يسـمعني  ، قال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم 

قال يا أيها وصاح فالبلاغ فقام على مقامه وعلينا  ينادأنت تقال 
 كتب االله عليكم الحج ليثيبكم الجنة ويجيركم من عذاب النار الناس

الأرض  أرجـاء الجبال  تواضعتفإن ربكم قد إتخذ بيتا فحجوه و
 من في أرحام االله أسمعحتى تحمل الريح هذا الصوت في كل مكان ف

ن كان سـبق في  من آمن ومأجابه كل الرجال فوأصلاب  النساء
ومـن  ،  إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيكعلم االله وكتب أنه يحج 

وهذا أصل  )٣٧(أجاب يومئذ مرة حج مرة ومن أجاب مرتين فمرتين
  التلبية في أداء الحج

وهكذا كان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة االله وعبادته والإيمـان  
ل لبيته الذي بنوه به وطاعته ما لم يكن لغيرهم فخصهم االله بأن جع

له خصائص لا توجد لغيره وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس 
                                                 

  ١٢/٤٣القرطبي ،   ٣/٢٢٦ابن كثير ،  ٣/٤٦٨ابن حجر في الفتح  حسنه  ٣٧



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

وعبادة يتبعوم فيها في السعي ورمي الجمار والـذبح والطـواف   
   ٣٨والقبلة

وسكن إسماعيل بمكة مع أبناء جرهم بعد أن تزوج منـهم وتعلـم   
الله لغتهم وتكلم ا وصار أبا لمن بعده من أجيال العرب ، وبعثـه ا 

إلى جرهم والعمالقة الذين كانوا بمكة ، وإلى أهل اليمن فآمن بعض 
ٰـبِٱفى  ذْكُرٱو{: تعالى قالوكفر بعض  تكَـانَ   لْك هيلَ إِنٰـع مإِس

 قٰـد ٱصدعاً  لْوبِيولاً نسكَانَ ربِ) ٥٤(و لَهأَه رأْمكَانَ يٱوـلَوٰةلص 
ٱوكَـوٰةكَانَ  لزاً ويضرم هبر ندمريم(} ) ٥٥(ع(   

وقبض االله نبيه إبراهيم صلوات االله عليه بمكان هجرته مـن أرض  
ودفن في المغـارة الـتي   كنعان وهو ابن مائة وخمس وسبعين سنة ، 

                                                 
   ١٧/٤٨٥ابن تيمية    ٣٨

في مصادر العزو لهذه القصص فكما تبين معنا لشروح ابـن حجـر في الفـتح     بالنسب إلى المراجع
 ٣٣٦٥،  ٣٣٦٤مع روايات البخاري ، وترجيحاته وكذا ابن كثير في تفسيره والقرطبي في تفسيره 

لاشتمالهما على قصة أهل بيت إبراهيم جعلتها مشكلة للتميز عن غيرها من الروايات وغيرها مـن  
  كيل النصوص تركته بدون تش

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

عنـد  التي اشتراها إبـراهيم   في مزرعة عفرون الحيثى )٣٩(بحبرون 
االله وسـلامه   امرأته سارة وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صـلوات 

  عليهم
بـن إسـحاق    ومن ابن أخيه العيص )٤٠( ابنته نسمةإسماعيل وزوج 

. وفولدت له الروم، ويقال لهم بنو الأصفر؛ لصفرة كانت في العيص
  وولدت له اليونان

ثم إلى أخيه إسـحاق،   ى إسماعيل الوفاة أوص إسماعيل ولما حضرت
ثين سنة ، ودفـن  قبض االله إسماعيل إليه وقد عاش مائة وسبعاً وثلا

إسماعيل عليه السلام شـكا  إسماعيل في الحجر مع أمه هاجر وكان 
إني سأفتح لك باباً إلى : إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى االله إليه

                                                 
قبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولدولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بـن داود عليـه   يها ف ٣٩

  .، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم»حبرون«السلام ببلد 
  وجاء أن العيصو بن إسحاق تزوج باسمت بنت إسمعيل ٤٠



  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

يجري عليك روحهـا إلى يـوم   . الجنة إلى الموضع الذي تدفن فيه
  القيامة

ثم ولى أمر البيت من بعد إسماعيل ابنه نابت وخلف ولـده بـين   
جرهم وكانوا اثنتي عشر أكبرهم نبت ، ثم قيذار وأدبيل وبسـام  
ومشمع وذوما ومسار وحراه وقيما وبطور ونـافس وأن شـيعته   
سكنوا من حويلا وهي جنوب برقة إلى شور وهي أرض الحجـاز  
قبالة مصر من مدخل أثور وأثور بلاد الموصل والجزيرة ، وسكنوا 

  . على حذر شيع إخوته 
مع أخوالهم جرهم حتى تشعبوا وكثـر نسـلهم    وأقام ولده بمكة

وتعددت بطوم من عدنان في عداد معد ، ثم بطون معد في ربيعة 
ومضر وإياد وأنمار بني نزار بن معد ، فضاقت م مكة ، على مـا  
نذكره عند ذكر قريش واخبار ملكهم بمكة ، فكانت بطون عدنان 

 يذكر نسلاً مـن  هذه كلها من ولد إسمعيل لابنه نابت وقيذار، ولم

  عليه السلامسماعيل بن براهيم إ 
 وأمه هاجر

 

 

ولده الآخرين ، وتشعبت من إسمعيل أيضاً بطون قحطـان كلـها   
  .فيكون على هذا أبا لجميع العرب بعده 

  يوسف} )١١١(لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ { 
  
 


